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تخيل تسرب الماء إلى قاربك. 

لمنــع القــارب مــن الغــرق يجــب أن تعالــج مصــدر المشــكلة، 

وهــو مــا يعنــي ســد الثقــوب. ولكــن مــاذا عــن كل الميــاه المتدفقــة 

بالفعل؟ يمكنك الاســتعانة بدلو والبدء في نزح المياه للحفاظ 

علــى جفــاف القــارب. ويتعيــن القيــام بكلتــا المســألتين في آن 

واحــد حتــى يظــل القــارب طافيــا وتتفــادى حــدوث تلــف لــه.

علــى  يجــب  المنــاخ  تغيــر  لمواجهــة  مماثــل،  نحــو  علــى 

واحــد. آن  في  جبهتيــن  علــى  تعمــل  أن  الإنســانية 

تدابيــر  المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  التخفيــف  جهــود  تتطلــب 

لمعالجة المشــكلة الأساســية عن طريق إبطاء أو وقف الارتفاع 

في انبعاثــات الوقــود الأحفــوري، والتــي يمكــن أن ترفــع درجــة 

التكيــف  ويلــزم  فيــه.  كارثــي لا رجعــة  بشــكل  الأرض  حــرارة 

لأجــل مســاعدة النــاس والحكومــات علــى الصمــود والحــد مــن 

ويــات تغيــر المنــاخ التــي بدأنــا نعــاني منهــا بالفعــل.

الحد من تغير المناخ

أن  مــا يجــب  علــى  الغالــب  العلمــاء والاقتصاديــون في  يتفــق 

يحــدث في الســنوات الثلاثيــن القادمــة للحــد مــن تغيــر المنــاخ. 

ومــع ذلــك، فــإن التحــدي الــذي يواجــه صانعــي السياســات هــو 

كيفيــة تشــجيع اســتخدام التقنيــات النظيفــة لتشــغيل المركبــات 

وإنتاج الكهرباء ونشــرها، وفي نهاية المطاف، جعل اســتخدام 

أنــواع الوقــود الأحفــوري أقــل فائــدة مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

وهنا تأتي قضية تسعير الكربون.

أنــواع  حــرق  عــن  الناجمــة  الكربــون  انبعاثــات  تقليــل  إن 

الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز لــن يحــدث دون 

بعــض مــن التحفيــز. فمثلمــا قــد تختــار الســلعة الأرخــص مــن 

بيــن اختياريــن متشــابهين عنــد التســوق، مــن غيــر المرجــح أن 

إذا  بيئيــة إضافيــة  بتكلفــة  الأحفــوري  الوقــود  النــاس  يختــار 

كانــت البدائــل الأنظــف أرخــص.

وتســعير الكربــون هــو أساســا حســاب تكلفــة إطــاق طــن آخــر 

مــن ثــاني أكســيد الكربــون في الهــواء. وفي حيــن يــؤدي اســتخدام 

الوقــت  الوقــود الأحفــوري إلى خلــق فــرص عمــل وتجــارة في 

الحــالي، فإنــه يتمتــع بدعــم ضمنــي: فالمســتخدمون لا يتعيــن 

اقتصاديــا  هــذا  ويُعــرف  البيئيــة.  الأضــرار  ثمــن  دفــع  عليهــم 

باســم »الإخفــاق الســوقي” والــذي لا يعكــس فيــه ســعر الســلعة 

أو الخدمــة جميــع التكاليــف بالكامــل.

وعندمــا تختــار إحــدى شــركات الطاقــة مــا بيــن الاســتثمار 

في مزرعــة ريــاح جديــدة أو محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم، يتعيــن 

إلى  بالإضافــة  التلــوث  تكلفــة  الاعتبــار  في  القــرار  يأخــذ  أن 

تكاليــف كلتــا التقنيتيــن.

ولأجــل تصحيــح هــذا الإخفــاق، بــدأ صانعــو السياســات في 

الاعتمــاد علــى طريقتيــن رئيســيتين لتســعير الكربــون:

ضريبــة الكربــون: وذلــك بفــرض ضريبــة مباشــرة علــى 

الوقــود  وأنــواع  الطبيعــي  والغــاز  النفطيــة  والمنتجــات  الفحــم 

الأحفــوري الأخــرى بمــا يتناســب مــع محتواهــا الكربــوني. ويتــم 

تمرير الضريبة من الموردين إلى المســتهلكين في شــكل أســعار 

أعلــى للكهربــاء والبنزيــن وزيــت التدفئــة وغيرهــا من المنتجات 

والخدمــات التــي تعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري.

 :)Cap-and-trade( الانبعاثــات  وتــداول  تحديــد  نظــام 

انبعاثــات  كميــة  لإجمــالي  مخصصــات  النظــام  هــذا  يحــدد 

إنشــاء  يــؤدي إلى  عــام، ممــا  يتــم إطلاقهــا كل  التــي  الكربــون 

نظــام قائــم علــى الســوق يمكــن مــن خلالــه تــداول المخصصــات 

الأكثــر  القطاعــات  للكربــون إلى  الأقــل كثافــة  القطاعــات  مــن 

للكربــون. كثافــة 

علــى  الكربــون  لتســعير  شــكل  أفضــل  يعتمــد  حيــن  وفي 

ظــروف كل بلــد علــى حــدة، تــم تحديــد ضريبــة الكربــون علــى 

أنهــا الطريقــة الأكثــر فاعليــة لتغييــر الســلوك. وترجــع جاذبيــة 

ضرائــب الكربــون إلى إمكانيــة إضافتهــا إلى الضرائــب الحاليــة 

علــى البنزيــن وأنــواع الوقــود الأخــرى ويمكــن أن تســاعد البلدان 

علــى الوفــاء بتعهداتهــا لخفــض الانبعاثــات التــي نصــت عليهــا 

اتفاقيــة باريــس لعــام 2015. ويمكنهــا أيضــا توفيــر مصــدر 

الضرائــب  بخفــض  لهــا  يســمح  للحكومــات  إضــافي  دخــل 

المرهقــة أو تمويــل التنميــة. 

الحد من تغير المناخ مقابل التكيف معه
العــالم يخــوض معـــركة علــى جبهتيــن لوقــف الاحتــرار العالمــي ومعالجــة الآثــار الناجمــة 

عـــن تغيــر المنــاخ
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للتدابيــر  يمكــن  للكربــون،  المباشــر  التســعير  وبجانــب 

فالحكومــات  الكربــون.  انبعاثــات  مــن  تحــد  أن  التنظيميــة 

يمكنهــا وضــع مــا يســمى بمعيــار حافظــة الطاقــة المتجــددة، 

والــذي يشــترط إنتــاج كميــة معينــة مــن الطاقــة مــن مصــادر 

بيــن  مــن  الشمســية،  والطاقــة  الريــاح  طاقــة  مثــل  متجــددة 

أخــرى. مصــادر 

ومــع ذلــك، فــإن تســعير الكربــون لــه ميــزة علــى الأســاليب 

التنظيميــة لأنــه يفــرض تحــولا ســلوكيا أســرع وأوســع نطاقــا 

في كل مــن نــوع الطاقــة المســتخدمة وكميتهــا. ولتوفيــر المــال، 

ســيلجأ مقدمــو خدمــات الكهربــاء والمصنعــون والمســتهلكون 

إلى البحــث عــن مصــادر طاقــة أنظــف وأقــل تكلفــة، واعتمــاد 

تقنيــات أكثــر كفــاءة، وتقليــل طلبهــم علــى الطاقــة.

والهــدف النهائــي هــو تقليــل الانبعاثــات بما يكفي للحد من 

الاحتــرار العالمــي إلى 1.5 - 2 درجــة مئويــة فــوق مســتويات 

مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، وهــي النقطــة التــي مــن المحتمــل 

فيهــا  رجعــة  لا  التــي  المحتملــة  التغيــرات  عندهــا  تحــدث  أن 

مــن حيــث ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، والظــروف المناخيــة 

القاســية، وتوافــر الميــاه، وغيرهــا مــن التحــولات المهمــة.

أدنــى دولي لأســعار  ويُنظــر بشــكل متزايــد إلى وضــع حــد 

أكبــر الجهــات المتســببة في  أنــه وســيلة لجعــل  الكربــون علــى 

العــالم تقلــل الانبعاثــات  الكربــون في  ثــاني أكســيد  انبعاثــات 

بمــا يكفــي لإبقــاء الاحتــرار العالمــي دون المســتوى المســتهدف 

البالــغ درجتيــن مئويتيــن. ومــن شــأن العمــل المتضافــر تهدئــة 

أو  للطاقــة  الاســتخدام  كثيفــة  القطاعــات  أن  مــن  المخــاوف 

قــدرة  أقــل  التجاريــة في بلــد مــا ســتكون  المعرضــة للمخاطــر 

التــي  البلــدان  إلى  ســتهرب  الشــركات  أن  أو  المنافســة  علــى 

توجــد فيهــا أســعار كربــون منخفضــة أو لا توجــد بهــا مثــل هــذه 

الأســعار.

الــدولي أن الأمــر ســوف يتطلــب  النقــد  وقــد وجــد صنــدوق 

75 دولارا ســعرا لطــن ثــاني أكســيد الكربــون في جميــع أنحــاء 

العــالم بحلــول عــام 2030 للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلى 

درجتيــن مئويتيــن. والعــالم أمامــه الكثيــر ليقطعــه، إذ إن أربعــة 

متوســط  ويبلــغ  مســعرة،  غيــر  العالميــة  الانبعاثــات  أخمــاس 

الســعر العالمــي للانبعاثــات 3 دولارات فقــط للطــن.

هــذه  مثــل  أن  إلى  الصــدد  هــذا  في  العمــل  بــطء  ويرجــع 

التدابيــر لهــا تكاليــف ســواء مــن حيــث القيمــة الحقيقيــة أو صنــع 

متوســط  ســيرتفع  للطــن،  دولارا   75 فعنــد  السياســي.  القــرار 

أســعار الكهربــاء علــى مــدى 10 ســنوات بنســبة 45% وأســعار 

.%15 بنســبة  البنزيــن 

والســعي إلى انتقــال عــادل أمــر ضــروري. فالإيــرادات التــي 

ضروريــة  ســتكون  الكربــون  ضرائــب  خــال  مــن  جمعهــا  يتــم 

لتعويــض الأســر المعيشــية ذات الدخــل المنخفــض التــي تكافــح 

مــن أجــل تحمــل تكاليــف الطاقــة الأعلــى، ولدعــم الأشــخاص 

الوقــود  وأنــواع  والنفــط  الفحــم  علــى  حاليــا  يعتمــدون  الذيــن 

الأحفــوري الأخــرى لكســب قوتهــم.

التكيف مع تغير المناخ

ومــع ذلــك، يواجــه العــالم بالفعــل طقســا قاســيا بشــكل متزايــد. 

أنحــاء  جميــع  في  الحكوميــة  الميزانيــات  علــى  ذلــك  ويؤثــر 

بالفعــل  تكافــح  التــي  الفقيــرة  البلــدان  في  وخاصــة  العــالم، 

الأساســية. الخدمــات  لإتاحــة 

ومــن شــأن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــال بنيــة تحتيــة 

أكثــر مرونــة، وتوفيــر مــوارد الميــاه، وتحســين غلــة محاصيــل 

مــن  وغيرهــا  الســواحل،  وحمايــة  الجافــة،  الأراضــي  زراعــة 

التدابيــر أن يحقــق نتيجــة ثلاثيــة الأبعــاد. فالبلــدان ســتعاني 

بدرجــة أقــل مــن الصدمــات المناخيــة في المســتقبل، وســتتمتع 

بإنتاجيــة ونمــو أكبــر، وتحصــد فوائــد اجتماعيــة وبيئيــة.

التمويــل  غيــر  عديــدة  أشــكالا  التكيــف  يتخــذ  أن  ويمكــن 

الحكومــي المباشــر للبنيــة التحتيــة. فهــو ينطــوي علــى تشــجيع 

في  الاجتماعيــة  والحمايــة  التكيــف،  علــى  الخــاص  القطــاع 

أعقــاب الكــوارث، ووضــع اســتراتيجية شــاملة لإعــداد الميزانيــة 

المنــاخ. تغيــر  اعتبارهــا  والتخطيــط تضــع في 

لتقريــر صــادر  اتجــاه ذكــي. فوفقــا  بأنــه  التكيــف  ويتســم 

عــن اللجنــة العالميــة للتكيــف، كل دولار يُســتَثمر في التكيــف 

يمكــن أن يحقــق مــا يصــل إلى 10 دولارات مــن صــافي الفوائــد 

الاقتصاديــة، تبعــا للنشــاط.

وبالرغــم مــن أن فوائــد تدابيــر التكيــف واضحــة وتوفر المال 

علــى المــدى الطويــل، فإنهــا تتطلــب تكاليــف أوليــة يصعــب علــى 

العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة تدبيرها.

والبعــض يــدور في حلقــة مفرغــة: فمحدوديــة حيــز الماليــة 

العامــة تعــوق قدرتهــم علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، ويــؤدي 

تفاقــم الصدمــات المناخيــة إلى زيــادة عــاوات المخاطــر التــي 

الأســواق  في  الاقتــراض  تكلفــة  مــن  يزيــد  ممــا  يتحملونهــا، 

الماليــة العالميــة. وعندمــا تكــون تكاليــف الديــون أعلــى، تكــون 

تدابيــر التكيــف أقــل جــدوى.

ومســاعدة البلــدان علــى تمويــل هــذه الاســتثمارات بشــكل 

وســيعود  للتكيــف،  الأهميــة  بالــغ  أمــر  بالاســتمرارية  يتســم 

علــى الماليــات العامــة بالفائــدة علــى المــدى الطويــل. ويمكــن 

مــن خــال  المنــاخ  التعــرض إلى مخاطــر  مــن  يــؤدي الحــد  أن 

الاســتثمار في المرونــة إلى الحــد مــن عــاوات مخاطــر المنــاخ.

المتــاح  التمويــل  مــن  جــدا  القليــل  هنــاك  يــزال  لا  ولكــن 

المتعلــق بالمنــاخ لتــافي هــذه الحلقــة المدمــرة. فقــد بلغ متوســط 

إجمــالي التمويــل المتــاح للتكيــف 30 مليــار دولار ســنويا في 

عامــي 2017 و2018. وتقــدر تكاليــف التكيــف الســنوية في 

الاقتصــادات الناميــة وحدهــا حاليــا بمــا يقــرب مــن 70 مليــار 

دولار، ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلى 140-300 مليــار دولار 

بحلــول عــام 2030.

ذلــك  لكــن  المناخيــة،  أهدافــه  يحقــق  أن  العــالم  بإمــكان 

مــن  الحــد  صعيــدي  علــى  العمــل  مــن  بالمزيــد  القيــام  يســتلزم 

المجــازي،  قاربنــا  عكــس  فعلــى  معــه.  والتكيــف  المنــاخ  تغيــر 

ثمــة أرض واحــدة فقــط وجهودنــا للحفــاظ عليهــا مهمــة ذات 

وجوديــة.  أبعــاد 

آدم بيسودي، من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية.

عودة إلى الأسس


